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تمع  ض من خلال رحلة شارل دو غالون صورة ا   1897ا

"رحلة إ بوسعادة ومسيلة"   

ز  راج عبد العز

ري طالب دكتوراه جامعة  ميد م                  2قسنطينةعبد ا

ـص الم

ناول  دبية ال ت ثار  المؤلف عن رحلاتھ  انطباعاتعرف أدب الرحلات ع أنھ مجموعة 

يل دقيق  ا لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، ل  بلدان مختلفة، وقد يتعرض ف

ذا   ل  ن  سرد مراحــــــــل رحلتھ مرحلة مرحلة، أو يجمع ب ا، أو  د شا للمناظر الطبيعية ال 

  .آن واحد

اما  أدب الرحلات، ورغم  يال دورا  ذا فإن كتب الرحلات تؤدي وعليھ نجد للصدق وا

عض  ا  خية ال غفلت ع ر التار امة، تتمثل  الكشف عن العديد من الظوا خية  وظيفة تار

ديثة والمعاصرة ة ا خية خلال الف غرافيا–ف بحق . الكتب التار عد من  - كتب الرحلات وا

ياة  عرفنا بمختلف جوانب ا م المصادر ال  ن أ  إ...، السياسيةقتصادية ،جتماعيةب

ة أخرى  د من ج ة ، ونقل الكث من الصور والمشا ؤلاء الرحالة من ج ا  ف . للأمصار ال زار

ضاري للمجتمع يون . بذلك حافظة للموروث ا ور و مثال ذلك الكتابات المتعددة للرحالة 

سيون أمثال   م الفر سنة "  بوسعادة ومسيلة رحلة إ" ورحلتھ شارل دوغالون وخاصة م

ذا المقال1897 ي، . م و موضوع  ع أد مية  اجتمارحلة ذات طا ا إبراز أ ي، الغاية م سا و إ

ية  ور سية( الرحلة  ضنة، و التعرف ع ) الفر خ ا لمنطقة  ا كمصدر  دراسة التار

ض  بجوانبھ تمع ا يةجتماعية: صورة ا ة، الثقافية، الدي لأن . إ...، السياسية، العسكر

ة  خ ا لايزال يحتاج إ البحث و الدراسة خاصة  الف ةالتار   .ستعمار

 

لمات المفتاحية    ال

ضنة، الواحات امل، ا ة ال ية، المقاومة الشعبية، زاو ور   .الرحلة 
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   Abstract : 
 The travels literature is known as it’s a group of literary monuments which talk 
about the impressions of the author and his trip in different countries, he’s may 
be expose to describe what he sees from habits, behavior and ethics for accurate 
recording to the  natural views that he saw it. Or he tells the stages of his trip 

stage by stage. Or he combines between all of this in   the same time . 
Accordingly, we find that the honesty and the imagination has a great role in 

the travels literature. Despite this, the books of travels leads to historical and 
important job, which is represent in the detection of many historical 
phenomena that some historical books overlooked it in the modern and 
contemporary periods. Rightly it is - the books of travels and geography- one 
of the most important sources that makes us know a various sides of life (like 
social side ,economic and political sides)  to the places which the travelers visit 
it from side. in addition, carriage a lot of pictures and views from the other side 
,so it’s portfolio for the cultural heritage of the society, the best example is the 
multiple writings of the Europeans travelers especially the French one like 
Charles  De Galland and his travels " Travel to Bousaada and M’sila" in 
1897,this represent the subject of my article. It’s travel with a literary, social 
and humanist characters ,the purpose of it is presentation  the importance of 

the Europeans travels (the French one) as a source in the study of the local 
history in Hodna from side , and recognition the picture of the society in 
Hodna with his sides :social, economic, political, cultural, military, 
religious…etc from the other side. Because the local history is still needs to 

study especially in the colonial period.  

 

  تقديم

ة من المص       زائر أثناء ف خ ا ا  كتابة تار عتمد عل دية و ال  ادر ال تتم با

ا ،  زائر وجابوا مختلف مناطق يون إ ا ور ا  حتلال الفر الرحلات ال قام 

قتصادية  وانب  ة حول ا خية ومعطيات وف رة بالأحداث التار ونقلوا لنا معلومات غز

جتماعية والث   .قافية و

ائل من       طلاع ع كم  ساعد الباحث والمؤرخ من  ا  و مية  ذه الرحلات  غاية 

ا  زائر ، من بي اصة ببعض المناطق الداخلية ل ية ا خية والمادة ا المعطيات التار

ية  وا لنا مادة خ ن، الذين تر ي دفا لعدة رحالة أور انت مقصدا و ضنة ال  منطقة ا

ضنة  أواخر القرن قيمة  عيد  إقامة تصور  عن مجتمع ا مت إ حد  م  19سا

دايات القرن  ؤلاء الرحالة الفر  .م 20و ن   Charles De شارل دو غالون و من ب
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Galland 1851- 1923رحلة  إ بوسعادة ومسيلة : " و رحلتھ الموسومة بـ ، م "

)EXCURSION à Bou-Saada et M’sila (الية التالية .م 1897 سنة ش   :وعليھ نطرح 

ا الرحالة شارل دو غالون  ة ال مر  ضنة خلال الف انت صورة مجتمع ا  ؟كيف 

I.  ف بالرحالة شارل دو غالون  :التعر

ـــھ .1 ــــ ـ ــ ـ ــ ــــ  :شأتـ

رة  زائر العاصمة( ولد الرحالة شارل دو غالون بالدو سم17 ) ا  21و . م1851د

ر زائر1871أكتو ة ا ام كطالب بثانو نھ ا و سا ليلتحق . م بدأ ت ثم سافر إ فر

مع المدر إيكس اية السنة . م1872سنة   )Aix(با زائر   ة ا عاد مجددا إ ثانو

س لف بالتدر ا و ة تورنون 1874أما  سنة . نفس نھ بثانو عي ، ليصبح ) Tournon(م فتم 

سور  علم البلا  ان1875غة والبيان سنة بروف ة مونتو عاد إ  ).Montauban(م بثانو

زائر سنة  ع ثم  1880ا امس ثم الرا س الطور ا مة تدر ا، حيث أسندت لھ م غادر و لم 

خ. الثالث تار ة إ غاية فيفري 1891أوت 04: و زائر الصغ ة ا ام ثانو لف بإدارة م م 

ا معرض . م1902 ا الدولية، من بي زائر  معارض افظة ا ن كممثل  ة ع ذه الف  

 .م1900ة سن

م، 1908و  عام  م ترأس قائمة إنتخابية بطلب من أصدقائھ النواب الذين منحوه ثق

زائر عام  سا لبلدية ا تخب أول مرة رئ م إ 1912أعيد إنتخابھ مرة ثانية عام  .م1910لي

دب وخاصة منھ . م1919غاية عام  ا، كما أحب  ا كث ا تفرغ للفن والموسيقى ال أح عد

زائري     .دب ا

ا سنة  شأ ة ال أ ر زائر، حديقة ا ة رئاستھ لبلدية ا م إنجازاتھ أثناء ف م، 1915من أ

كتارات، تضم المتحف الوط للآثار  ع ع مساحة ثلاث  شارع ديدوش مراد و ت تقع 

سلامية،  ثار  ة والمكتبة، مدرسة  بالإضافةالقديمة و دارة المركز ونصبا  ئيةابتداإ 

تلف . تذكرايا تخليدا لھ لة  ور المش ار والنباتات والز كما تحتوي ع أجمل وأروع 

ضراء، وكذا المساحات أخرى  احةالمساحات ا ا  للاس خ عات خزفية يرجع تار نة بمر مز

سلامي د  ا سنة . للع يف با  تص انت س صائص  ذه ا   . 1م1968ل 

صھ مج ان دائم تجمعت   سامةموعة من الصفات، ف سم ب شوش، ي ، لطيف، 

ل  ذا يرغم خصومھ ع معاملتھ ب ان  ا و العدل، و امبطيبة النفس وسماح . وتقدير اح

ن سنة1923مارس  22تو يوم  ز الواحد و السبع   .م عن عمر نا
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ــھ. 2 ـــ ـــ   :مؤلفاتــ

ا  ا م انت لھ عدة مؤلفات نذكر   :و

زائر كتاب  -  ).Alger pittoresque(روعة ا

 )Bougie(كتاب بجاية  -

امل - ة ال  ]رحلة إ بوسعادة ومسيلة[ رحلة إ بوسعادة و زاو

زائر  - ة ا خ ثانو   l'histoire du lycée d'Alger(2 ( تار

سلق  جرجرة  -  Ascensions Dans Le Djurjura (3( ال

II. ــرا غـــ ــــــب ا انـ  :ا

ـــة ب .1 ـــــعادةمنطقــ  :وسـ

ل 70تبعد مدينة بوسعادة  ن ا ضنة ع  4لم عن ع و تقع جنوب غرب ا

ة  578سفوح جبل سلات، ع إرتفاع  م، وتتم بحرارة شديدة عكس المناطق المساو

ا رتفاع اح وحرارة إ غ ذلك نظرا لموقع ، وتتمتع بأجواء متقلبة وشديدة القوة من ر

رارة  الصيف إ وسط جبال  ذات جد ة ملساء، حيث تصل درجة ا ر درجة  42ران 

ل مقياس المطر سوى  ر، و جافة طوال العام و لا  ع أش كما . ملم فقط250طيلة أر

ع الرملية ليد، الصقيع والزوا ر طبيعية صعبة أخرى مثل الضباب وا   .تواجھ ظوا

ا تمتد جبال بوسعادة من القصور والعمور إ غاية  بلغ علو ضاب العليا و جنوب ال

  . 5م عن سطح البحر1500

ـــة .2 ضــنـ ـــة ا  :منطقــ

ل  70أما المسيلة ال تبعد عن بوسعادة  و عبارة عن س ضنة، و  ل ا لم فتقع  س

را شمالا، مشكلا حوضا يقع ع  ا وجبال ر ن جبال أولاد نايل والزاب جنو واسع يقع ب

متد من الشرق إ الغرب بطول م عن سطح 400إرتفاع  لم  25لم وعرض  70البحر و

ضنة أو السبخة د شط ا ل من. و ي متنوع مش لفة، : يتألف من غطاء نبا الڤطف، ا

س، الرتم،  بـــة الد ــــــــــة، الميك ـــــــ مال، الطرفـــــ و طعام ا د و ن، السدرة، البلبال،ا الدر

ذا ال. 6الن   . 7شط وادي القصب ووادي الشلال، وواد البيضةيتخلل 
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III. خــــــــــــي انــــــــب التار  :ا

ا .1  :نـــــــــشأة المــــــــــدن ووصف

ا،  اعتمدمن خلال ما جاء  الرحلة فإن الرحالة  شأة المدن ال زار  حديثھ عن 

ة ة المنقولة أحيانا وع الرواية المكتو أحيانا أخرى، وأقر الرحالة بأنھ  ع الرواية الشفو

ذا  ا   ة أو نفي المعلومات ال قدم كم ع مدى  ستطيع ا ذا لا  س مؤرخا ول ل

كم للقارئ، حيث قال ية، ... «الشأن وترك ا ا عن أصل المدن العر ل مرة نتحدث ف  

يال والواقع ن ا ا ممزوجا ب شأ خ  ي لست مؤرخا، فإن. نجد تار و كم للقارئ و  أترك ا

ا ة المعلومات من عدم   .8»... لتأكد من 

 :مدينة سيدي ع .1.1

س/ أولا  ا سيدي ع  :التأس سب المدينة إ مؤسس ة، ت حسب الرواية الشفو

ناك ولد أبوه محمد بن  س و ي المرابط، حيث يرقد جسده  قبة، و الذي نزل أجداده بتو العر

ن الطلبة عند سفح جبل الناقة واستقرمحمد ثم إرتحل نحو المغرب  رقد جثمان سيدي . ع و

ك شعبية  ذا. محمد بالقطفة  مدينة لعذاورة م سيدي ع  خ ترك ثلاث أبناء م

ن مدينة عمال وجبال عمور وقد عاش  تتلمذ سيدي ع ع يد . سنة120 المنطقة ما ب

اج لمدة  ز ا عد وفاة  40الشيخ سيدي عبد العز ان، و و شيخ من نوا ذراع الم سنة، و

ن   ذا ا حل محلھ سيدي ع وخلفھ  عملھ وتقواه ح عدَ من الولاة الصا

انت لھ كرامات وعرف بالقدرة ع الشفاء ن، و ز . سن الثمان  120تو الشيخ عن عمر نا

ه حفيده القايد عبد القادر بن أمحمد   .9 المباركسنة والدال ع ق

ا تو  يقول : الوصف/ ثانيا ر ية بحتة، مظا ا ذات طبيعة عر ا الرحالة بأ ع

ياد ا ا ا أفراد وأخرى تجر ات يجر شرة ومنازل وعر اف، قبب من ر ، 10بالبداوة وحياة 

ون بحياة يومية مملة  ركة، أناس يتمس ضارة وا فتقر إ ا ان يتم بالصمت و لكن الم

واء، حيث وحيو  ضرة وال ياة وا ال ا ة ح الطبيعة تخلو من أش ون بر اد ت انات ت

ان لآخر ع أراض  قاحلة لا تبدو  ا من م نصبو ة و م المطو ناك مع خيام نقل البدو  ي

يب شرة  التلال وسط صمت ر عض القبب المن ا سوى  لم يكن الڤايد و الباشاغا . م

تمام الرحالة، بيض،   فقط محل إ سمونھ مع برنوسھ  ن كما  بل الفلاح أيضا، أو المسك

و   مال، كما  غنام أو  طليعة صف من ا عيد ع رأس قطيع من  يبدو من 

ا ثمينة ع عكس  سيطة ولك ش حياة  ع ا  ضنة، وأحيانا تراه يص عصرا أو مغر ا

م اتفھ الناسَّالذين يد ن أ ضارة  ح   .11عون ا
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ـــــعادة.2.1 ــــ ـــ   :مدينـــــة بوســ

س/ أولا  ة ال  :التأس ندمن خلال الرواية المكتو ا القائد غروشار  اس  إل

commandant Crocha ري عندما مر رجل س المدينة يرجع للقرن السادس ال ، فإن تأس

يع بالمدينة، الذي  ا استوطنيد سليمان بن ر ا و ا وغزارة ميا مال ر ا  ن قد جاور ال

يرو  3أو  2الذي يبعد نحو  لھ . لم، بالقرب من طاحونة ف  والتقىوأقام مساكن لھ ولأ

يم من نوا المدية   .ناك  د

قدار إ منطقة  س سيدي ثامر وقد ساقتھ  صية  رت  ا ظ قبة نفس  ا

ن يد ان يطارد الصقور ال فرت منھ ح وقع ب ي الو  سليمان، سيدي نايل، حيث 

ن وع  ان إسم الطيب نات، فأطلق ع الم نة  منطقة العو ما محادثة وطمأن ووقعت بي

اف الطيور  بل  بل أطلق أولاد سيدي ثامر الصقور،  فس ا خرج المرابطون . سفح ا

م صادفوا ذئبة  نات بحثا عن أراض خصبة، وتقول الروايات أ الثلاثة من منطقة العو

ناك وسميت المنطقة الذيبةف م إ التوقف  م ودع ناك فعلا  استقرواوقد . تحدثت إل

م و جامع العتيق تيمنا  شرتثامر ثم  بامرأةوأقاموا منازل ل ونة  ان ان م ي حول الم المبا

الية   .12المدينة ا

انوا يفكرون  إسم يطلقونھ ع مدينة نما  سمية المدينة، و ب مرت  أما فيما يخص 

ا سعادة ان المسافرون يصيحون  س سعادة و لبة  ا  ب  !سعادة ! قافلة ومع فأ

ية  اتفقوافال خ ثم  واتخذوه بالاسمالمرابطون  ع بالعر سمية المدينة بوسعادة و ع 

ضناإذا . 13)أب السعادة( س المدينة أم  اف يحة فلماذا لم  ة  خ ذه الرواية  أن 

يوان مؤنث؟سعادة وسم س ا   .يت أب سعادة ما دام ج

ا ع تلة، ثم تنحدر بالسكنات ع  :الوصـــف/ ثانيا تقع مدينة بوسعادة  مجمل

صن العسكري  سفل وصولا إ الواحة، ال تفصل المدينة عن ا ل مدرج نحو  ش

ت. 14للدائرة وان ا مجموعة من ا ا ساحة تحيط  ذا وتلك توجد بوسط ن  ، ومخفر و

ة، كما يوجد فندق واحد يطل ع باعة التمر  أ النايلية والسعداو الشرطة والمدرسة، وم

حياء . والتبغ ت إ  ة يوجد الشارع الرئ للمدينة الذي ي وإ جانب الساحة الكب

ن العرب رفي ود و ا ر تجارة ال شر وتزد ية أين تن   . العرب من حي

ذاب لكنھ غ صلب لأنھ غ مقاوم، تب المنازل عادة  فف ذو اللون ا ن ا من الط

ية صلبة  مة وثقيلة ومزودة بمزاليج خش ا  مطار الكثيفة، منازل أبوا ب  س تحلل  و
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سيطة ع الغرف 15و شابھ من حيث التنظيم الداخ وتوز ـــــــارة المنازل ت ، و العموم فإن عمــــــ

ي المتوفرة و  وا ا الرحـالة بالعمارة اليونانية القديمةو ش   .16البالوعات، حيث 

كتار، وتحتوي ع  140لا يكتمل جمال المدينة إلا بالواحة الساحرة ال تمتد ع مساحة 

وخ والرومان  8000 ن والمشمش وا ار الت ا أ ار مثمرة متنوعة، من بي نخلة وأ

ذه  تقال والليمون، وع أطراف  ة من الذرة والشع وال دائق الغناء توجد حقول كب ا

ر . 17والقمح دائق لم تكن لتوجد لولا  ذه ا بوسعادة، فقد إستقر ) وادي( ولكن 

راء عنده يح المسافرون من ال س وائل حولھ، كما  ذا الوادي .المؤسسون  ذا  ينحدر 

س وعرة صطدم بتضار بال و شق ا بحيث يتفرع ليمر بأماكن  من أعا أولاد نايل و

ة ثم يمر بطاحونة مائية امل بجوار الزاو و يمر بمنطقة ال رو (عديدة، ف ا، ) رحاة فر دير و

عكس المناظر المقابلة،  أنھ مرآة  ض،  ا وعر ا يقطع مدينة بوسعادة مشكلا شلالا صغ وأخ

شر بقوة  ار، نبات الصبار و النخيل تن ة وأ ر ا شامخ تحف مجراه جدران  عض

خر متد نحو الوادي سقي . والبعض  دائق ل يتفرع إ عدة سوا تتغلغل  ا

ضنة، أما   ذه المناطق ليصب مباشرة  شط ا ضار، ثم يخرج من  ات وا ال

ة ناقص ليتحول إ ساقية صغ   .18الصيف فإن مردوده ي

ام وجذاب، جعل من الد مقصودا من  اجتماعياائرة مركزا إنھ بحق مكسب جما وزرا 

ا من  ر ا؛  ا والوافدين إل طرف مختلف الفئات والعروش، ومصدر سعادة  نفوس قاطن

ات  ذه المم ياة الطيبة السعيدة، ولعل  ياة؛ بحثا عن أسباب ومصدر ا قساوة ا

ا منطقة تجلب السعادة و سمية الدائرة ببوسعادة،  ب  فنظرا .الطبيعة للمدينة  س

ا الفلاحون  المنطقة  ش الرحالة إ عادة ألف قول،  دائق والواحات وا ذه ا لمردود 

ر ن وال عاد الع   .19و وضع جماجم الماشية لإ

  :مدينة المسيلة .3.1

س/ أولا نادا إ مؤلفات وأبحاث الدكتور بـــــــو  :التأس ا Pelluإس ، وال ناقشـــــــــــــ

يلول .  Bruguier-Roure روربروجــــي  ا يد سيدي بن  من  انطلقيُروى أن وليا صا

دا حيث تتوقف جمالھ ري، ثم أو لھ الله بأن يقيم م ع ال وقد . المغرب  القرن السا

ت أو نواة مدينة  سرى أين بن ة ال ر القصب،  ا ان ذلك ع الضفة اليم لل

عة ك ة زابـــــــــي المسيلة ال تبعد أر ثر ات عن المدينة  ا الوندال ثم ) شيلڤة( يلوم ال خر

ا سنة  يانا539أعيد بنا د  .20م وسميت جوست شبھ و ا  ذه الرواية أ إن الملاحظ ع 

د النبوي عند دخولھ المدينة   .عيد حادثة بناء الم
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ة  ش أنھ  نفس الف س،  استوطنالرواية الثانية  ا آخر يد تل  استقرواليا صا

ســــــرى لوادي القصب ر سابقا[ ع الضفة ال عرف بوادي  ان  ناء ]. الذي  حيث قام ب

و للمدينة الناشئة، ال توسعت ثم  ان بمثابة النواة  ھ  مجموعة من المساكن لھ ولذو

وارج ب من طرف ا م حيث أمر أبو 927ثم قدم الفاطميون سنة . عرضت إ التخر

س، ال إختط  ة التل ناء المدينة المستقبلية ع أنقاض خر القاسم إسماعيل بن عبيد ب

مدية، ثم أخذت  ذامي، وال سميت با ا ع بن حمدون ا سبة  اسمحدود مسيلة 

ا ندل أول حاكم عل ن ع بن حمدون  ر، وع ا الذي . لتدفق ال وقد ساعد موقع

اريتوسط ال زد نوب   ن من خلال مختلف المصادر  .21تل وا د  و المؤكد  ذا  و

س مدينة المسيلة   .فيما يخص تأس

ية أقيم  :الوصف/ ثانيا ة الغر تمتد عمائر المدينة ع ضف واد القصب، ع ا

وش والعرقوب ن ال ي ن عر ي ن  ن تجمع ي ب ور ة الشرقية يوجد ا. ال  ل وع ا

عة أحياء   ي الذي يضم أر س: العر ة التل ارة ، جعافرة ، خر ان . شتاوة ، رأس ا قدر س

ايات القرن  ي،  120جزائري،  4222بـ  19مدينة المسيلة     .إسرائي 95أور

ب، ثلاثة فنادق،    ل الطب اكم، وم ت ا دارة و لة يضم  ي لھ جادة طو ور ال 

ن مدرسة، طاحونة سات ي مزودة بحدائق و ذه المبا ل  ي . مائية، و ور ذا ال  و وسط 

ا نافورة ماء دائمة السيلان  ى توجد    .ساحة ك

يات بحيث         ا مشر ي فشوارعھ ضيقة وقذارة  الممرات، و البيوت ل أما عن ال العر

ارج دون أن يراه و با دة من  و بالداخل مشا ي منخفضة آيلة إ و . سمح لمن  المبا

  . 22السقوط

خيــــــــــة .2  :أحـــــــداث تـار

ان أول وجود فر ببوسعادة سنة  :المقاومة الشعبية بمنطقة بوسعادة.1.2

ان بواحة 1843 ما ثورة بوز ن و م ثورت ديث عن أ م، أما عن المقاومة الشعبية فيمكن ا

ة داخل مدينة بوسعادة ان المنطقة من تصرفات .الزعاطشة، وثورة بن شب يجة لتذمر س ن

ان 1849أو الثورات سنة  انطلقت. المستعمر وسياستھ المقيتة تجاه الشعب م بزعامة بوز

ا  وملازمھ  مو  جنوب بوسعادة، حيث إتخذوا من واحات الزعاطشة حصنا عسكر

ان مدينة بوسعادة بقيادة المرابط بن . منيعا ان قام س يعا من بوز و  الوقت نفسھ و

ة بالإعداد للثورة داخل المدينة ن . شب ادة العقيد ب رسائل (من خلال  bienوحسب ش

زائرالعا ان ) ئلية عن ا ا من طرف س ناك حرب مقدسة يتم التحض ل ا، أنھ  ال كت
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ة والذخائر وصنع  جتماعاتالمدينة، بإقامة  س ا الثوار بالأسواق والمنازل، وجمع  عقد

عمل مس كب  .البارود للقيام 

ن          سي سا مجموعة من القادة الفر لفت فر ن،  ن الثورت ات ومن أجل القضاء ع 

ا ن لإخماد ــــــــم العقيد ب ــــــ ان أول  ، Peinم إ غاية 14/02/1850:الذي دام وجوده من

ة  faidherbeثم  النقيب فيدراب. م13/02/1852 تھ العسكر رتھ وخ ن  . لش عي ا تم  عد

نيات القائ ية وذ ة وإلمامھ بالمناطق العر تھ العسكر ؤلاء القادة  ع كروشار خلفا ل د 

سطيف ة  شغل منصب قائدا للدائرة العسكر ان  ناك، حيث  ان    .الس

ل من نوع من الفخر القادة  ار: كما يتذكر الرحالة و  ، بور باكـــي Canrobert ان رو

Bourbaki  دي باري ، du Barrai، دولورمال de lourmal  يلون ار ال   General ، وا

Herbillon .ة ال تمت يوم ؤلاء  العمليات العسكر م، حيث 1849نوفم  26:وقد شارك 

ان وثورتھ ش المصادر . 23تم إخماد الثورة داخل مدينة بوسعادة والقضاء لاحقا ع بوز و 

سا من ط ا فر اورة مثل أنھ لولا المساعدة ال تلق سر ا ا من القبائل و  عض أذنا رف 

ان أمر المقاومة مختلفا تماما ي وإبن المقري ل ليفة المقرا   .ا

امة ال لاقت  طات ال ن ا تماممن ب م  ا خية؛  صية التار ارتھ لل الرحالة ز

م عبد القادر؛ الذي وصفھ برمز المقاومة ضد المستعمر ال اش بن  ذا ال ، و فر

اف شرعية العمل المس ضد  اع ح  م . حتلالمن الرحالة صر كما أشاد الرحالة بدور 

كراد الذين  ن والعرب و ن الدرز ا، ب عبد القادر  قضية الصراع الطائفي بمنفاه  سور

ن سنة  متھ ال. م1860ثاروا ضد الماروني اش بم ديث أقر لھ ال ا ع  و سياق ا أخذ

عوض عنھ  خ والده الذي جمعھ  مجلدين، حيث وجد  ذلك مواساة  عاتقھ و كتابة تار

م  .24بصره الذي فقده و نفسھ تحفة الزائر  مآثر  ذا الكتاب  ون  و ع ما يبدو قد ي

زائر   .عبد القادر وأخبار ا

ضنة . 2.2   ):المسيلة( المقاومة الشعبية بمنطقة ا

دت امة  ش خية  صوص محطات تار ضنة عموما ومدينة المسيلة ع ا منطقة ا

سلامي خ  ا موجزة خاصة فيما يتعلق بالتار ذه الرحلة، غ أ ا     .جاء ذكر

ف القادم من بو  ضة للتوسع ا انت مدينة المسيلة محل نزاعات و ثورات منا

ة الممتدة من)بجاية(  ا غزا. م1510 -1394م إ 1346 -1318: ، وذلك  الف تراك  25عد

ورغ ن العنصر ال ل ن مش صلي ان  جوا بالس ي وأم ( بجاية ثم المسيلة إم أب تر

ة ى للمسيلة للأتراك)جزائر حياء الثلاث الك ان    .، حيث يرجع أصل ســ
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ما قادم من قسنطينة بقيادة 1824و  سنة  شان تركيان بالمسيلة، أحد م تحصن ج

يدا لقمع الثوار بمنطقة  زائر بقيادة الباشاغا عمر، تم خر من ا عمان باي، و محمد بن 

عمان  ذا الوقت ليتخلص من  ثناء إستغل عمر  ذه  بدالھبوسعادة،   بصديقھ  واس

نشاكر، حيث تم إغتيال  ة بوجمل ذه  26عمان ودفنھ عند مدخل زاو عود أسباب  و

ادثة إ سنة  تراك  جباية 1815ا م عندما ثارت قبائل أولاد ما ضد سياسة 

عمان بمساعدة شاكر  ة بقيادة باي قسنطينة  ملة العسكر ب تواجد ا ذا س الضرائب، و

غا عمر زائر من طرف  ي من ا ا. باي،  عد إن ا و ق عود ا و طر م ملة من م ء ا

د  اغتيالدبرت عملية  عمان باي من طرف شاكر باي، حيث إعتقل وقتل ودفن بم

غا عمر خ و ذا  ن  قد القديم ب ب ا س ن بالمسيلة  شاكر بايا جديدا . بوجمل ن  وع

  .27لقسنطينة

ي تذكر مختلف الرحلات أن منطقة ا د العثما اية الع انت تحت تأث و  ضنة 

ي، وخلال سنة  دة التافنا  م1938عائلة المقرا عد معا م عبد القادر نفوذه إ . أي  مد 

راء ، واتخذ  بان وال عض أجزائھ ولايات جديدة ، مثل ولاية الز زائر وجعل   شرق ا

ذه المنطقة م لفاء ع  ن مجموعة من ا ضنة قاعدة للمقاومة ، وع م فرحات بن من ا

م عبد القادر اج  مصطفى أخ  سن بن عزوز وا   . سعيد ، وا

اج مصطفى  معركة المرجة الزرقة قرب سطيف  مة ا ز لية  29( عد  ) م1840جو

ن إ أن جاءت  رتب أمور التمو ا لينظم صفوف المقاومة و عاد إ مدينة المسيلة واستقر 

ھ  ال نيقر ا إ  بام 1841إ المسيلة  جوان Général Négrierحملة ا عد

يم حاليا س، بلدية أولاد سيدي ابرا   . منطقة الد

ال بيدو  م1845و سنة    ة إ منطقة  Bedeauيقوم ا بقيادة حملة عسكر

ر أوت من  و معلوم  ش ي ع المسيلة ، وكما  ت سلطة المقرا ث ا و المسيلة لينظم شؤو

ولونيل إينار 1846سنة  ا  colonel Eynardم قدم ال ل نظيم وإدارة المنطقة  لف ب الذي 

ي خليفة ن  أحمد بن محمد المقرا عي ول1849و سنة . و سيا م قام ال ار ونيل 

Carbuccia  دت المنطقة نوعا من لية، حيث ش ، غ أن ستقراربقمع أو الثوارات ا

اعة ومرض التيفوس سنة  ضنة عرفت معاناة وأحداث أخرى تمثلت  ا م، 1867ا

   .28م1871وقيام الثورة الشعبية سنة 

ضنة بصفة عامة والمسيلة بصفة خاصة دور      ما  ثورة لعبت منطقة ا ا بارزا وم

ة الممتدة من  ي، خلال التمرد  الف لية إ غاية  3المقرا ر من سنة  24جو . م1871أكتو
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أت  ي وأملاكھ ال  ضنة باحتضان أسرة المقرا ي قائد ا فقد قام السعيد بوداود المقرا

يع الناس ع التمرد والثورة عد معركة وادي . إليھ طلبا للأمان و جوان  19بوعساكر و

وسعادة ليتحكم  ي ع إحتلال سيدي ع و و عم المقرا عمل القائد السعيد بن داود و

ضنة والتصدي للزحف القادم من الشرق، لكنھ سرعان ما  ي ل ة  القسم الغر بحر

عد الزحف الفر الواسع شاطھ    .29توقف 

ھ ضد مراكز الثوار  المسيلة قادمة من        ملات موج ناك العديد من ا انت  وقد 

ــــــــــال ي  )سور الغزلان( Aumal  أومــــ زام خلفاء المقرا عد إ ، وسطيف، و ، سيدي ع

وا  الثورة وغرموا بـ  ل المسيلة الذين شار م، صودرت أملاك أ المنطقة وإلقاء القبض عل

سا و سوي بالأرض. فرنك 47000 ان يتجمـع فيـــھ أعداء فر وش الذي  دم  ال   . 30و تم 

IV.   ـــــب ـ ــ ـ انــ  : جتماا

كيبة  .1 ان جتماعيةال  :للس

ـــعادة. 1 .1 كتار وتضم  1484725تمتد دائرة بوسعادة ع مساحة : دائــرة بوسـ

ا  ا بلغ عدد س ، و قة سيدي ع سمة،  29820واحـد وعشرون عرشا، بما  ذلك م

ذه العروش  ان، الرمانة، أولاد : و ب، أولاد سيدي ز يم، أولاد شر أولاد سيدي إبرا

امل، مسعد، أولاد ع بن محمد، أولاد خالد، أولاد ع ـــــــــرفات، ال ــــــــ ارة، سليمان، الشــ امر الظ

  .أولاد عامر لڤبالة، أولاد محمد مبارك، أولاد عمارة

قة سيدي ع ف تضم، العذاورة الشراڤة، والعذاورة لغرابة، أولاد عبد الله،  أما م

قة ع  ذه الم رس، وتمتد  ، السلامات، أولاد سيدي  أولاد ع بن داود، سيدي ع

قة ) بوسعادة( موع الدائرة و عليھ يصبح مج. كتار 20822مساحة  ) : سيدي ع( والم

  .31سمة 56237

سبة إ أو العروش الذين نصبوا  حيان  عض  تنقسم المدينة إ ستة أحياء سميت  

حياء  ذه  م بجوار الوادي و روم، أولاد حميدة، أولاد : خيام ن،  أولاد ز  المام

لان ـڤ، أولاد  ات، أولاد عز عداد الفئات . 32ڤحر لية وغ  جتماعيةأما فيما يخص  ا

لية فقد جاء كماي   :ا

ــ / أولا  ــ جنــ ية متعددة  ):المعمرون( العنصـــــر  سيات أجن يوجد بالدائرة ج

ا بالمنطقة لت بحسب طبيعة وجود ش سب مختلفة،  وقد قدم لنا الرحالة إحصائية . و

ة جاءت كما   :ي رسمية أخ
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ود من طرف السلطة : سرائيليون   - أ ةجاء ذكر فئة ال ن ستعمار (  بالإسرائيلي

مة  ذا ع با الفئات، ) مصط  عمم  ا لم  ود، كما أ و ال ت المصط الفئوي و وتجن

ن  ي يب ن ) سبان( مثل  ن(والروماني ش  نفس بالإضافة، )يطالي ذا فإن الرحالة   ل

ن بالعرب، حيث يقول  سرائلي ود  بوسعادة ...«:الوقت إ القرابة ال تجمع  يمارس ال

م أنواع التجارة والصياغة يع معنوي يضاف . 33»...ع غرار أبناء عموم ذا  رأينا  و

متيازات  ذه الفئة مجموعة من  ستعمار بمنحھ  يع المادي الذي يمارسھ  إ ال

م  السياسية ل أك تواجد أجن بالمدينة، حيث بلغ عدد ش ا  ا، جعل ة وغ والعسكر

م مع 34سمة 375 ش عا ذا الوجود  م   م يتواجدون منذ وقت غ معلوم وساعد ، و

بوب 35العرب يع ا رات، وتجارة القماش و و يع ا ، يمارسون التجارة والصياغة و

بعون سياسة ردوات، و بمع الدورو يحصل دورو مثلھ،  -أيجيب خوه الدورو -وا

فرنك  850.000وسياسة القروض الغ مضمونة، حيث يصل القرض  دائرة بوسعادة إ 

زائر و حال عموم ا ذا  انات أو ضمانات صلبة، و ، لكن لا وجود لر ساء . 36فر أما ال

س وا ا اية ال سيج، غزل الصوف وح نة ال ن م وديات فيم يال وعليھ فالصورة . 37لزرا

ودي  ستغل ال يمنة وجشع  التجارة والمال، حيث  م ذوي  ة، ف ذه الفئة وا النمطية ل

ودي  المعاملات  شع ال ك تضررا من ا م  ن من أبناء البلد و ن والمواطن ي ور

عض الناس بالدين أو عدم مبالاة  ل  ستغل ج ة، الذي  و ة الر امھ التجار م بأح عض

ة  ن، والصورة وا ن والغشاش ستغلالي ود  ية ال ؤلاء  ان  ى، ف ال تحرم الر

بية  ود وقدم قطعا ذ ن قام أحد ال م، ح عندما وقف الرحالة ع إحدى خدع

م من  اء ليجودوا بما لد ا الغر ستدرج  ا خدعة  وه بأ عراب أخ ن، لكن  للموسيقي

  .38المال

و  ):المعمرون( جانب  -ب سية، ف دارة الفر ذه الفئة من طرف  كذا تم وصف 

اف سا  اع يطانيةغ مباشر لسياسة فر ش  س ا  ع ا و ال عملت ع تجسيد

ةالطرق والوسائل، إلا أن السلطة  ناءعمدت  ستعمار ذا  است سية من  الفئة الفر

س دون ا واكتفتالوصف،  و . لصفةبذكر ا ما  افولا ر ة  اع ضم بأحقية وأولو

ذه البلاد جانب المعمرون بلغ . الفر  التواجد   ؤلاء  ش أن عدد  سمة، من  72و

 . مالطا وإسبانيا وإيطاليا

ـــي/ ثانيا  ــــ ـــ لـ ة : العنصر ا ذه الف  بالإضافةسمة،  5020حيث بلغ عدد العرب  

حصاء الذي قدم للرحالة من  إ إحدى عشر ذا  نا أن  شارة  مكن  ي، و تو ومغر
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ةطرف السلطات  ون نفسھ الذي قدم للرحالة بول أدال ستعمار اد ي سية ي  paulالفر

Audel زائر إ بوسعادة انت سنة   alger à bou-saada، من خلال رحلتھ من ا ال 

ذه رحلة ل1899 عد  ن فقط  : حيث يقول بول أدال. م1897دو غالون سنة م، أي عام

ل لستة آلاف ساكن...« ان ستة مائة م ان. ذا الم ل م عقدتنا الوطنية  : نا كما  

ة شديدة صار عددنا منذ آخر إحصاء سيا، ع  135: العدد محزنة، بصعو مالطيا و  72فر

يا 5000، و إسرائيليا 359إسبانيا و إيطاليا،  ةت: مسلما عر ن ومغار سي   .39»...و

ــــة . 2.1 ـــ ــــــة المسيل بان والمعاضيد  :مدينـ دود مع الب تلطة  ا ك مدينة المسيلة ا ش

ا، وسيدي ع وعومال وسعاد جنو كة شــرق وأولاد دراج الشراڤة و قة بر ( شمالا وم

ـــا)  سور الغزلان حاليا ا . غر ا حوا  كتار وعدد 383،963تبلغ مساح ا  30.000س

م الرحالة دي قالـون    .إ بدو وحضر De Galland سمة، صنف

ــدو/ أولا  م قوم أميون ونادرا ماو  :البـــ لبة،  حسب رأي الرحالة ف
ُ
م ط تجد بي

املة بيد رب العائلة، كما تحرم المرأة  سرة ال عود مسوؤلية  بعون نظام العرش، أين  و

اث،  م من الم ن ع أطراف مدينة لد ؤلاء البدو المقيم ن  ي ، ومن ب ب المال م ع المذ و

ا عرش أولاد اورة ل ام  المسيلة والمناطق ا م يتمتعون باح ن ، إلا أ م قوم متعصب دراج و

عراش والقبائل  المنطقة، بفضل الكرامات ال  ن مختلف  ا  امتازكب ووقار ب

م   .مرابط

ل نزلات و ع       ؤلاء البدو  المنطق، ف  ش ون من  –جمع نزلة –ن إقامة  لة تت وال

عة خيم إ ثمانية عمال  .أر ن با  رث والزرع تارك ف يقوموا بأعمال ا ر ففي فصل ا

بل،  ، و م من الموا تقلون بقطعا ن ، و بحلول فصل الشتاء ي ماس شغال ل و

ض يول إ شط ا افوا ل  ش م  فصل . نة لتوفر المر والكلأ  عودون إ مضار ثم 

حلول فصل الصيف يرتحلون نحو المناطق التلية يع لبيع الشع والقمح والصوف ، و   .40الر

ــيا ــر/ ثانـ ـــ ـ ــ ضـ ية  :ا وسعادة  منازل مب ضر فيقيمون  مدين المسيلة و أما عن ا

ن أو من  اب  الغالب بالل ن وأسقف البيوت  الغالب من ال س مع الت ن اليا خليط الط

عام  ون القطعان من  ار ،لا يمل د النخل وجذوع  المط با يحمل ع جر

عملون   ان  يل ، ومعظم الس ية ا ان ، البغال وتر بل ، ولكن يكسبون الماعز والث و

ن ، المشمش، تج الت ن ال ت سات وخ ، إ غ ذلك  ال م  للبنات ع . ا م يورثن أراض و

  .41العكس البدو
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ـضــر بتعداد  بالإضافة جانــب ال تضــم  4222إ فئـــة البــدو وا نــاك فئـة  سمة، 

ــيا، و 120 ية بالمدينة 95أور ور حياء  ر الرحالة بذك اكتفىلقد . 42إســرائيلــيا يقطنـــون فــــي 

م المتمثل  التجارة  شاط ا، ولعلھ تجنب التكرار لأن  شاط ذه الفئة دون التطرق ل

و نفسھ  مدينة بوسعادة س  مر وتجارة ا ة وشرب ا و عمال الر   .و

  

  :عـــادات وتقاليــد المنطقــة.2

ناك عادات  ة، و ذه الف ض عموما   تمع ا ا ا ناك عادات أصيلة عرف 

ان المنطقة، وإنما  نتاج واقع حت فرض من طرف  دخيلة أخرى لا تمت بأي صلة إ س

ود ال ھ  ية ال عملت لصا جن عض الفئات  ونتاج الفكر العقدي . المستعمر الفر و

را المتخلف ــــو ا   .القديم المتوارث يضاف إليھ الفكر الطر الصـــــــ

ض حسن المعاشرة و من العادات المت      تمع ا والضيافة، حيث  ستقبالأصلة  ا

ة وأقر  ذه الم اع الرحالة عن  شار ب  ان س ود  امل المنطقة، من خلال تواجد ال  

م مع العرب سواء  بوسعادة أو المسيلة منذ وقت غ معلوم ش وكذلك من خلال  .43عا

امل، من الذي خص بھ الرحالة   ستقبال وسعادة وال ل و ن ا سيدي ع وع

ؤلاء عن مدى حسن  ا من  عب ل المدينة، و عيان و أ مطرف  ، يقوم الفرسان استقبال

ن  نوس، جامح رتدون ال د فروسية بالسلاح، ع جياد مسرجة بالأحمر و بتقديم مشا

طلقون البارود ل من يمتطي . يصيحون و س  و  حيث يقال أن الفارس ل جوادا، بل إنھ و

دف ضرب ال صوب و ن سلاحھ و ا من أجود . عدو  ياد يقول الرحالة أ ذه ا وعن 

ا الرؤساء   ا إ الوردي، يمتط ا يميل لو عض ا السوداء المزرقة والرمادية و نواع، م

ه   .44السباق والت

ا أفضل أنو  ناك الضيفة، ال يقدم ف اع وأش الطعام، إ جانب الفروسية 

م المط مع الكسكس وقد غرز   لة عبارة عن قطع من ال ميص ، أ ا المشوي وا ر أش

خ يقدم طبق من الدجاج ب والمشمش والتمر، و  أما  . الكسكس حبات من الز

واء الطلق رة فيتم تقديم طبق خاص عبارة عن خروف يوضع ع نار متقدة  ال   .45الص

ر يضاف إ عت ش ة الڤياد والباشاغات، و ك ا و نة صيد الصقور ال يمارس ذا م  

ا ر موسما جيدا لصيد ا . أكتو واد نحو المناطق ال تتواجد  ي ع ا حيث يتجھ المر

حيك  رض و ي ع  ا المر وطة، يضع ل مر الصقور، آخذا معھ مجموعة من طيور ا

ا شبكة من خيوط الصوف ال ا تط لعلو محدود أو حول ء ما يجعل ا  رفيعة ثم يثقل
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علق  ا الصقر ح  سة مناسبة، وما إن بنقض عل ا فر يأ للصقور أ معدوم، حيث ي

ستو  وثقھ ثم يواصل الصيد إ أن  ي و كذا يمسك بھ المر مخالبھ بالشبكة الصوفية، و

قة المتبعة  العصور الوسطى ي . العدد، و طر ا المرحلة الثانية و مرحلة تأ عد

رب الصقر من  ب الشاق من صيد ونداء وأصوات خاصة، حيث من النادر أن  التدر

ن، والسمان،  ز اص المتمثل  المالك ا صاحبھ كما أنھ يحب التغذي من صيده ا

ا با 46والغزلان رانب، كما يتـــــم إطلاق ســراح الصقــور  مـــارس للسماح ل اوجو   .47ل

ي، يتم فيھ  ناك أيضا المعتقدات ال توصف بالدجل والشعوذة، و سلوك وث وشر

ية وأضرحة ستعانة ية وث سان ...بقوى غي ناقض ومعتقدات  نا و ي ذا ي ل  ، و إ

دف طرد . المسلم دائق  غنام  ا مثال ذلك ما يقوموا بھ الفلاحون من وضع جماجم 

ن وا رالع ا أن المرابط يضمن الزواج  48ل ن بالمسيلة، مفاد ا المرابط وعادة أخرى يمارس

ة من  ا ع أبواب كب ستطيع أن تمسك بحلقات حديدية  آن واحد، تم غرز ل إمرأة  ل

شب ان موضع ملاحظة  الرحالة  .49 ا رة وسلوك بد محرم شرعا، وممقوت ذوقا   ظا

رم،فيقول  مجتمع؛ لا  فيھ ال أنھ ... «:بعض ما يمارسونھ من السلوك ا ذا يبدوا و و

ساء ة من ال ست ...ر ا ل ة قائمة ولك ارولا تزال الزاو انت عليھ  بالإز   .50»الذي 

ا  ، جتماومن الموضوعات ال شغلت الرحالة، المرأة والعادات، فتحدث عن وضع

ا ا وأعمال ا ولباس وى،  51وخلق عات ال رة النايليات با ذه الرحلة عن ظا ديث   فجاء ا

ن  علم  عض الرحالة والباحث ا  ،  جتماعال أسال حول ن الكث من ا والمؤرخ

ا تبقى دراسات فاقدة للموضوعية والمنطق، وكيف لا؟  ا من جوانب وزوايا عدة، لك ودرسو

ولوني تمون للمدرسة ال ؤلاء ي علامية السياحية، ومجمل  رة  الية ال تبحث عن الش

ة وللسلطةإرضاء للذات  خر ستعمار خ وإلغاء  ھ التار شو دة ع  عمل جا   .، و

فة  ذه  اإنھ لا يمكن بأي حال نفي وجود  شار ذه المرحلة،  وان ض   تمع ا  ا

ا  فئة د ا و حصر ون أخرى، أو  منطقة دون أخرى، لكنھ  نفس الوقت لا يمكن تأصيل

ت إلا بفناء أحفاده. أو  مجتمع دون آخر رض ولن ت ى وجدت بوجود آدم فوق  . فآفة الز

ياة،  ل مقومات ا ض خصوصا  زائري عموما وا سان ا ا  ذه المرحلة ال فقد ف

ل والبدع وا سلط، وا ية ال ستعمار الفر  رافات، والفقر فأصبح بفعل 

ا ا و مردود مراض الفتاكة، و ح الطبيعية بقساو ع البداوة . المدقع، و فطبع بطا

من  حال بحثا عن  ستقراروال لة  و سة س ساء يقعن فر ، مما جعل وخاصة فئة ال

خلاق، و لم ود خصوصا،  وقت سقطت فيھ  ا عموما وال  يدي أذناب المستعمر من 
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د  ل وغاب الم ا الدجل والدروشة فعم ا ان، فحلت محل ية م يبقى للقيم الدي

ة ة الموضوعية الرحالة . والزاو شفھ من المعا س ذا ما  ر الوسيلة، و وأصبحت الغاية ت

رة   .دو غالون عندما وصف وحدثنا عن الظا

ان موجود بالساحة العامة ببوسعادة بالقرب من المدرسة ومخفر  ذا لھ أك الم للشرطة و

رة ذه الظا يع ورعاية من طرف المستعمر ل ناك  فيھ  تخت. من دلالة، بمع 

م و  ن  تصرفا ن لا يزالون بدائي سوة  وحدة وعزلة، وأن القاطن مجموعة من ال

ال بالمسيلة و نفس ا اليل و اسب من خلاخيل وأ ا سوى الم م م، والمرأة لا  . نظرا

ودي لقاء يحت ستأجره   ، مر م ان ع صالة رقص وناد لشرب ا فرنك  500وي الم

تل( لفائدة البلدية  تقا )ا ل غرفة 20، و إنھ جشع  التجارة والمال و .52فرنك عن 

ود أين ما حلو  ان وارتحلواالممارسات القذرة، صفات لازمت ال ا البعض من س ي ان   ،

ن يأسا و إحباطاالمنطقة، سواء ممار  ن، أو صامت ن أو متواطئ و تحصيل . س ك  م  م

ش  مجتمع ساد فيھ الفكر القب و ط عليھ مبدأ الولاء للقوي    .  لقمة الع

ات،  ا برقصة النايليات والسعداو ب كث ساخھ؛ إلا أن الرحالة أ ان و إ عاسة الم رغم 

ا مث مث ن ببعض  و رقصة جماعية يتقابلن ف شابكن أيد ابا وإيابا و ثم يتداخلن ذ

ن وقال.53 حركة متكررة ن مــــن خرافــــة : ودافع عن  عان ات  ساء النايليات والسعداو أن ال

سرة، مع أن  ن  و ن لت ــــذ القــــــدم،  ولا يص ـــــــات ومنــــ ـــن غــ وفيـ ـــي أن  جــــيال و ا  يتداول

ش مع ذه ت ة  التعا سكرة لا يجدن صعو ن من المسيلة و ، فمثيلا بقى خرافة لا أك

تمع   . 54ا

V. ـــصادي ـــــ ـ ــ ـ قتــ ــــــب  ــ ــ انـ  :ا

 : التــــــــــــــــــجارة .1

ا ة يقوم  ض القاطن بالمدن مثل مدينة بوسعادة  و عبارة عن مبادلات تجار تمع ا ا

ة، . المسيلةومدينة  سبوعية والصفقات المعت سواق  عد مركزا للتجارة و فبوسعادة 

ل سنة  ا وادي  150ألف رأس من الماشية و  130حيث تباع  ا أ ألف جزة صوف يجل

سبوعية ال  ضنة وسطيف  السوق  ول ا تية من س بوب  ا با ، وتتم مبادل الر

ل ثلاثاء نا. تقام  ش  س فقط  و شرون ل م من اب ف الرحالة إ الدور البارز لفئة ب م

م قوم فطروا ع التجارة منذ الصغر  بوسعادة،  زائر، ف وع ا  بوسعادة بل  ر

ر  م من التجار بحيث يحتكرون السلع المفقودة من قماش وجوا نافسون مع غ ي

ذه الصفات التج. 55وحدي ن يمتازون  م إ  ةو   .ار
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عاء،   ر حد ، سبوع ، ا سوق أسبوعية ثلاث مرات   سبة لمدينة المسيلة، فتقام  أما بال

بة من  سوقون من المناطق القر ء كما يقصده التجار والم ل  س، يتم فيھ بيع  م ا

ت  م الز سو منطقة القبائل الذين يحملون مع المدينة، و ح البعيدة؛ فأحيانا يقصده م

لود بوب وا أخذون الصوف وا فف و ن ا  .56والت

ـــة .2 ــ ــرف والصناعات اليدو ــ  :ا

ال      و ا سية للمــــــدن، كما  ل كبـــــ  الشوارع الرئ ش رف  ـــذه ا شر  تن

شط فيھ ت شر وت ية و تن حياء العر جارة الـــــشارع الرئ لمدينـــــــــة بوسعادة، الذي يضم 

لود وا وكذا صناعة  لية، المتمثلـــــة  صناعة ا م ا ود وحرف العرب وصناع ال

زف ساء فــي مثل .57ا ا ال سيج ال تمارس ناك صناعة ال ذا  ايك، (بالإضافة إ  ا

ي نوس، الزرا   .58)ال

ل  صوص  صناعة ا رف  مدينة المسيلة، ال تتمثل ع ا د الذي تتعد ا

و مطلوب لدى العامة  ذا ف لوان، ول ر المتعدد  ر ا ب والفضة و ر بھ، المطرز بالذ ش

لود ، . من صا ا م جودة وطلبا؛ النوع المعروف بالفيلا لود وأك ذه ا ر أنواع  وأش

حذية  ف،  ة، ا ب ا ستعمل  صناعة أشياء عدة  متاز بالليونة و لونھ أحمر و

ا الزخرفة بمخ ر ية أش ون مزودا بزخارف عر يل، و الغالب ي ا ، سروج ا تلف أنواع

ا لمسة فنية وتقنية مثل صناعة .59الوردية ضف إ ذلك العديد من الصناعات ال ل

ن، القدر،  لية، القصعة، السطل، المغارف، الطاج ل الم ي  ، وأوا ش راث ا ا

ن، صناعــ اس، الفناج ــــــــــياب  الكس ياك(ـــــــــة  الثـــــــ ب، ا س القشاش ان ي ) ال وصناعة الزرا

ة التقليدية س فرشة وصناعة   .60و

VI. ـــي ــــ ــــب الدينــ ــ انـ  :ا

ف  ا والتعر عداد ا و تمام الرحالة، من خلال وصف ية بالمنطقة محل إ لت المرافق الدي ش

زا  نفس الوقت  د والزوايةا، م فالرحالة ع ما يبدوا ذو ثقافة إسلامية . دور الم

 .واسعة

ـــــد .1 ــ   :المساجــــ

ما ن  ت ن كب ن بقبت د أولاد عتيڤ الذي ز اتب، م ا ال م المساجد ال تطرق إل : من أ

ة ة صغ د قديم بھ زاو و م يم و د آخر . قبة سيدي بن عطية، وقبة سيدي إبرا وم

ن القصرس بم أما  مدينة المسيلة . 61د النخلة العتيق، يقع بالقرب من منبع ع

ا ا  17 فيوجد  م دا أ ة : م د خر د  عمر بن عبيد، م ن، م د بوجمل م
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انب كيف أن المسلمون مبتعدون عن الدين، رغم أن  ذا ا س، وقد لاحظ الرحالة   التل

عد بنفس  ا لم  ة قائمة ولك انت عليھ من قبلالزاو ار والدور الذي  اد . 62زد لأنھ لاي

ة  ذه المساجد من الزاو دا من   .يخلوا م

 :الــــــــزوايـــــــــــا .2

لم عن حياد  دود  الطرح الذي تقدم بھ، عندما ت عد ا ان الرحالة موضو إ أ لقد 

عد وفاة الرسول  ا الدي  سلامية عن مسار سلام ، )ص(مة  حيث فقدت روح 

اسب وسعت وراء المادة ع حساب ان لعلماء الدين مسؤولية   وتوغلت  الم الدين، ف

م الغرور وأصبحوا  ذا المسار، عندما إنتا ا عن  م إبتعدوا كث م بدور حمل المشعل ولك

دف ملأ الفراغ وتحمل المسؤولية إع م إ الورع، و اء م ن وأقرب إ ال عض خطر ل 

عد أولياء الله ا  ليصبحوا فيما  د  الدنيا تقر كما لقبوا . الفقراء وتفرغوا للعبادة والز

ا ساير  عض وم والعادات،  س زوايا مختلفة من حيث المن والمف ن وقاموا بتأس بالمرابط

ناك  س  سية، فرأى الرحالة انھ ل ا للسلطة الفر ستعماري وأعلنت ولا جدوى التوجھ 

ما مجرد  زائر  مام  ا ن ولا توجد فتوى تق بذلك، فالقا أو  ة الصوفي من محار

س إلا ن ل ان للزوايا والطرقية . موظف ن يفتقدون للقدرة السياسية، إلا أنھ  كما أن المتدين

، و لا تزال موجودة إ انت دائما مصدر غليان شع ستعمار و ة   دورا فعالا  محار

ن. ن بادر للذ ة : والسؤال الذي ي غي موقف الزاو ما أسباب ودوافع ال أدت إ 

 .63ورجال الدين من العداء إ الولاء؟

تار  ث العلم والقيادة من شيخھ ا امل إ الشيخ محمد بن بلقاسم، ور ة ال س زاو عود تأس

ة  أولاد جلال سكرة( بن خليفة مؤسس زاو مر الذي دفع 1862ذي تو سنة ، ال)دائرة  م، 

الية  ة ا امل، أين أسس الزاو تھ بال ا نحو قر ة متج بمحمد بن بلقاسم إ مغادرة الزارو

ن الذين  ن والتا اميل ان ع رأس ال سيدي عبد الرحمن بن أيوب من أجداده، الذي 

م واستقرواقدموا من المغرب  سبة ل ا  سمو ان ذلك  القرن  ذه المنطقة ال  امل و ال

ري    .الثامن ال

ا طاقم          سي شؤو قة الرحمانية، يقوم ب عة للطر ر الزوايا التا ة من أش عت الزاو

ل من  و : دي يضم  امھ المقدم، و خ ع أداء م ذا  ساعد  ليفة،  الشيخ وملازمھ ا

توسط  ذل لف بتوجيھ التعليمات للإخوان و ا مدرس َّك الرم اب أو الشاوش، وأخ

س الطلبة  دون ( القرآن الذي يقوم بتدر ل صوب، حيث )المر ة من  ، القاصدين الزاو

امل،  350أح الرحالة  د من شرفة ال  140أولاد أحمد،  350من جبل أم ساعد،  300مر
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من أولاد خالد،  450من أولاد ع بن محمد،  200من أولاد عمارة،  30من أولاد محمد المبارك، 

ان،  280 ب،  60من أولاد سيدي ز من  500، من أولاد عامر لڤبالة 70من أولاد الر

ذا .64من الرمانة  100بوسعادة،  ش إ طبيعة  ا الرحالة دون أن  رقام قدم ذه  ل 

علق  ا  نفس الوقت أرقام تدل ع  ري أم سنوي أو غ ذلك، لك و ش ل  حصاء 

س الس ة المتمثل  تدر ام الذي تقوم بھ الزاو م، و كذلك الدور ال م لدي ان بالقرآن وح

ا من العلوم،  ساب وغ عليم علوم اللغة والفلك وا ا  بالإضافةالقرآن و إ دور

م القمح جتما ر الزوايا  .65المتمثل  تقديم الطعام للفقراء ومنح ذا ف من أش ل

عة  قة الرحمانيةالتا   .للطر

ــــة ــ ــ ـ ــ ـ ــ اتمـ   :ا

خ فإن كتاب  للرحالة شارل دو غالون يمثل وثيقة " رحلة إ بوسعادة ومسيلة " و  

ياة  ما من ا عكس جانبا م خية  ، الثقافية، السياسية، جتماعية، قتصاديةتار

زائر  صوص وا ضنة ع ا ا منطقة ا ة زمنية حرجة عرفت ف ة خاصة  ف والعسكر

ات  شع ف ، و  بذلك مصدرا و وثيقة  حتلالمن طرف  دمارستع العموم أ الفر

خ ا ة، و كتابة التار ض من ج ساعدنا ع رسم صورة للمجتمع ا خية   علمية تار

ة أخرى  ة من ج ذه الف   .للمنطقة خلال 
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